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الدواء في السودان؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

ليســت مصر وحــدها مــن تعــاني مــن أزمــة دواء حــادة في الأســواق قوامهــا ارتفــاع الأســعار ونقــص في
بعـض الأصـناف مـن الأدويـة فـالسودان لحقتهـا أيضًـا، والسـبب في كلا الحـالتين البنـك المركـزي الـذي
عمد إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية والتخلي عن سياسة الدعم، مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار

وحالة فوضى عارمة في الأسواق أحجم بسببها القطاع الخاص عن الاستيراد.

إذ قـــررت الحكومـــة السودانيـــة في إطـــار خطـــة حكوميـــة التخلـــي عـــن ســـياسة الـــدعم عـــن الأدويـــة
والمحروقــات أدت لتوقف البنــك المركــزي الســوداني قبــل أســبوعين عن تــوفير النقــد الأجنــبي لشركــات
القطـاع الخـاص وللشركـات المحلية لاسـتيراد الأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة والمـواد الأوليـة للدواء، وقـد
عمدت الحكومة إلى رفع قيمة دولار استيراد الدواء من . جنيه سوداني إلى . جنيه، مما أدى

إلى ارتفاع كبير في المعدل العام لأسعار الأدوية.

أزمة الدواء في السودان

يعاني السودان في الأصل من سوء الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات
وانقطـــاع بعضهـــا، أدت إلى احتجاجـــات ومظـــاهرات في الأعـــوام السابقـــة، إذ إن معاينـــة البيانـــات

الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد السوداني كافية لمعرفة الأوضاع هناك.
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 مــن الســودانيين تحــت خــط الفقــر حســب الأمم المتحــدة وهو مــا يعــادل % إذ يعيــش نحــو
كثر من رُبع فقراء البلاد ويعاني % من السودانيين مليون سوداني، وتحتضن الخرطوم وحدها أ
مــن صــعوبات في الحصــول علــى حاجيــاتهم الأساســية مثــل المــاء والغــذاء والتعليــم والعلاج والــدواء،

وتشير الإحصاءات أن الخدمات الصحية لا تغطي سوى % من السودانيين.

اتسعت دائرة الفقر بشكل كبير أيضًا في الآونة الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصاد وارتفاع الأسعار
مع انخفاض القدرة الشرائية للجنيه السوداني، لا سيما بعد انفصال الجنوب في العام  مما

حرم السودان من % من المخزون النفطي حيث كان يشكل نحو % من موارد البلاد.

ير الصحة ومع كل ما سبق فإن السودان يواجه في الفترة القريبة الماضية أزمة في الدواء بعد إقرار وز
يـس الأحـد المـاضي ارتفـاع أسـعار الـدواء بسـبب عجـز في الميزانيـة قُـدر بنحـو % في السـوداني بحـر إدر
 ــوفير نحــو ــة الصــعبة للقطــاع الخاص لتســهيل عملية الاســتيراد، حيث تتطلــب ت ــوفير العمل ت

مليون دولار بينما لم تتمكن الحكومة من توفير سوى  مليون دولار فقط.

وأعلــن المجلــس القــومي للأدويــة والســموم بــالسودان اكتمــال تســعير جميــع الأدويــة المصــنعة محليًــا
يــر ســعر صرف العملات الأجنيــة ليصــل والمســتوردة بعــد الإجــراءات الاقتصاديــة الأخــيرة الخاصــة بتحر

. اعتبارًا من بداية يناير/ كانون الثاني . سعر الدولار إلى

يعيش نحو % من السودانيين تحت خط الفقر حسب الأمم المتحدة

أدى فشل الجهات المختصة في توفير بعض الأدوية الحيوية فضلاً عن ارتفاع أسعار بعضها بنسب
قـــد تصـــل إلى نحـــو % إلى تفـــاقم أزمـــة الصـــحة في البلاد بشكـــل كـــبير وإغلاق شركـــات أدويـــة،
 وأسهمت الأزمة في خروج نحو خمس شركات أدوية من السوق فضلاً عن تسريح ما يزيد عن

صيدلانيًا.

يعد تراجع الجنيه السوداني مقابل الدولار أحد أبرز الأسباب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير حيث وصل
سعر السوق السوداء إلى . جنيه أمام الدولار في حين بلغ السعر الرسمي له نحو . جنيه.

ــة الخرطــوم الأســبوع الماضي، دعــا الصــيادلة لإغلاق الصــيدليات في وكــان اتحــاد الصــيدليات في ولاي
ساعات معينة واستجابت نحو  صيدلية لدعوة الإضراب، للضغط على الحكومة لإعادة سياسة

الدعم على الأدوية.  

يــادة ســعر صرف الــدولار أمــام يــرى مراقبــون أن ارتفــاع أســعار الأدويــة يمثــل ردة الفعــل الطبيعيــة لز
الجنيه في الأسواق السوداء بعد فقدانه من المركزي الذي فشل في توفير النسبة المطلوبة من العملة
الصــعبة اللازمــة للاســتيراد، لذا لجــأت شركــات القطــاع الخــاص إلى الســوق الســوداء لــشراء العملــة
يادة الأسعار بنسبة وصلت إلى % بالنسبة لأدوية القطاع الصعبة بأسعار عالية مما قاد إلى ز
الخـاص و% لأدويـة القطـاع العـام، أضـف أن الشركـات تفشـل في بعـض الأحيـان في تـوفير جميـع



الأدوية مما يؤدي لنقص في الأسواق.

يُـذكر أن شركـات الأدويـة أحجمـت في العـام  عـن الاسـتيراد ورفضـت بيـع مخزونهـا مـن الأدويـة
احتجاجًا على شح العملة الأجنبية إلى أن توصلت لتفاهمات مع الحكومة السودانية التي التزمت
بتوفير مبالغ محددة لاستيراد الدواء، وفي الأزمة الحالية فإن عدم تدخل الحكومة وعدم طرحها لأية

حلول يؤدي إلى تفاقم أزمة الأسعار بشكل أسوأ.

الخدمات الصحية لا تغطي سوى % من السودانيين

ويرى أصحاب الصيدليات أن المصرف المركزي السوداني هو المتسبب الرئيسي في مشكلة عدم توفير
العملات الصعبة للقطاع الخاص، حتى إن النسبة التي خصصت للاستيراد لا تكفي بالأصل لتوفير
الكميــة المطلويــة فــالعجز النــاتج يقــدر بنحــو % عــن المطلــوب، وهــذا مــا أجــبر الشركــات الخاصــة

إلى تقليل الاستيراد الذي انعكس سلبًا على عدم توفر الأدوية.

غلاء أسعار الأدوية أدى لانعكاسات سلبية كبيرة على فئات في المجتمع بشكل خاص من ذوي الدخل
المحدود والفقراء، وتخلي الدولة عن دوها الرئيسي في خدمة تلك الفئات في المجال الصحي سيؤدي
إلى أخطار حقيقية، وحتى الطبقات المتوسطة في المجتمع فإنها تشتكي من اختفاء بعض الأصناف من

الأدوية المستدامة وغلاء أسعار أدوية أخرى بشكل ملموس.

يــر ســعر صرف الجنيــه إلى حــل أزمــة ســعر الصرف والقضــاء علــى تُمــنيّ الحكومــة السودانيــة مــن تحر
الفجــوة بين الســوق الســوداء والســوق الرســمية في مقابــل انســحابها مــن ســياسة الــدعم لصالــح
القطـــاع الخـــاص، وفي ظـــل هـــذه الســـياسة فـــإن طبقـــة التجـــار والأغنيـــاء ســـيكونون المســـتفيدون

الوحيدون من هذه الخطوة بينما ستكون طبقات المجتمع الأخرى الخاسر الأكبر.
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